
    الإحكـام لابن حزم

  باب واحد وهو أنه لا بد من عمل ونية لا حكم لأحدهما دون الآخر ومن خالفنا في هذا فإنه

يتناقض فمرة يقول بقولنا في بعض المواضع ومنها الصلاة ومرة لا يقول بقولنا دون دليل لكن

اتباعا للهوى والتقليد الذي لا يحل .

 فإن قال فإنكم تقولون فيمن أفطر ناسيا غير ذاكر لصومه أو تكلم أو عمل أو أكل ناسيا في

صلاته غير ذاكر أنه في صلاة أو قتل صيدا وهو محرم غير معتمد لقتله إنه لا شيء عليه في كل

ذلك .

 ثم تقولون من أحدث بشيء يخرج من مخرجيه من غائط أو بول أو ريح أو مذي أو ودي أو مني

ناسيا أو نام مغلوبا فقد بطلت طهارته وتقولون إن من ذبح أو نحر أو تصيد فلم يسم االله

تعالى ناسيا أو عامدا فكلاهما سواء لا يحل أكل شيء من ذلك .

 فالجواب وباالله تعالى التوفيق أن الأصل الذي تجري عليه الفتيا أنه لا شيء على الناس لقوله

تعالى { دعوهم لآبآئهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في لدين ومواليكم

وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما } فلا يخرج عن

هذا النص إلا ما أخرجه نص أو إجماع فلهذا النص ولما أخبرنيه أبو العباس أحمد بن عمر

العذري أنا الحسين بن عبد االله الجرجاني ثنا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي

أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن الريان المخزومي وراق القاضي أبي بكار بن قتيبة قالت ثنا

الربيع بن سليمان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن

عباس قال قال رسول االله A إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .

   ففي هذا الحديث نص التسوية بين العمل المقصود نسيانا بغير نية وبين الخطأ الذي لم

يقصد فلهذا ولنصوص أخر لم يبطل الصوم بفطر نسيان ولا بطلت الصلاة لعمل نسيان وهكذا كل

نسيان إلا نسيانا استثناه من هذا النص نص آخر أو إجماع كما صح من الإجماع المتيقن

المقطوع به في الأحداث المذكورة أنها تنقض الطهارة على كل حال بالنسيان والعمد
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